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 المحاضرة الأولى

 الوحي

كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قربت سنه من الأربعين كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد 

 . يذهب إلى هناك يهجر مظاهر العبادة في مكة المكرمة عبادة الأوثان وعبادة الأصنام

 . تجنب ذلك كله ولم يثبت ذلك قط بأنه سجد لصنم أو عظم صنماً قط

سليمة كان يذهب إلى غار حراء يتحنث ويتأمل في إبداعات الله وفي مخلوقات الله وفي قوانين الله وفي فبفطرته ال

 . ي ابداعات الله وفي خلقهفبفطرته السليمة وبروحه السليمة وبعقله السليم نواميس الله ويختلي بنفسه هناك متأملاً 

لابد ان الانسان يخلو بنفسه فترة زمنية يحاسب نفسه ان الخلوة ضرورية جدا لكل مسلم ولكل داعية بشكل خاص 

 .وعلى الجميع ويتأمل في نعم الله عليه يعود الى الله 

ان للنفس الانسانية آفات وزلات لا يقطعها الا الخلوة العزلة والمحاسبة والتأمل تأملا عقلياً  /حكمة التأمل والخلوة 

 وهذا التأمل ينمي روح المحاسبة لدى الانسان ويحاسب نفسه ويعود إلى رشده وعقله

 . الكاملالنبي يفعل ذلك ليستغرق في التأمل في إبداع الله تعالى واخراج النفس مما يتعلق بها إلى الصفاء 

  :هناك احاديث وارده في الوحي وقبل بدء الوحي 

: عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت  

الصبح ثم  رؤيا إلا جاءت مثل فلقمن الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى  أول ما بدئ به رسول الله

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود  حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد

فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك، فقال اقرأ قال لذلك ثم يرجع إلى خديجة ما أنا  :

ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية : قلت فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأفأخذني : بقارئ قال

 اقرأ}  ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ فقلت حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال

يرجف فؤاده فدخل على  الله فرجع بها رسول{  خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. باسم ربك الذي خلق

زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة  ملونيخديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها، فقال ز

 نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وأخبرها الخبر لقد خشيت على

به ورقة بن نوفل بن أسد  وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت

الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل  ى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر فيبن عبد العز

أخيك، فقال له  الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن بالعبرانية ما شاء

خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى  ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله

نعم لم يأت رجل قط بمثل : أو مخرجي هم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله افيها جذعيا ليتني 

( يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ما جئت به إلا عودي وإن يدركني  
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  :التحليل 

 .النبي بفطرته السليمة لا يبغض شيئاً أكثر مما يبغض الأصنام والأوثان ولم يعظم صنما أو يسجد له قط  

ذلك المجتمع ويذهب بعيداً عنهم ليتأمل ويتفكر في إبداع  هذه الفطره السليمة جعلته ينفر من تصرفات 

 .الخالق وعظمة الكون ويتحنث ويخلو بنفسه في غار حراء 

الأمثل  لاستقباللالخلوة تقود إلى حسن التأمل وإلى تداعي الاحساس النبيل بعظمة الخالق وإلى صفاء النفس  

 .لتلقي الوحي بعيداً عن مشاغل الدنيا وفتن العصر 

لنا قدوة حسنة في النبي فالواجب على كل واحد منا أن يخلو بنفسه بقصد الصفاء والنقاء ويتأمل في ملكوت  

 .الله ليزيح عنه أضغان النفس ووسائس الشيطان 

يفهم مما حصل للنبي عند نزول الوحي انه لم يكن يعلم انه نبي ولم يطمح لأن يكون كذلك ، وان ذلك كان  

 له عليه الصلاة والسلام مفاجأة كبرى 

أما زوجه خديجة وابن عمها ورقة بن نوفل فلم يكن ذلك مفاجأة لهما لأن سلوك النبي وتصرفاته وصفاته  

 .وأخلاقه داله على ان النبي انسان اهل للنبوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


